
سوسن جميل حسن

مضت 77 عاماً على مذبحة دير ياسين. 
ففي التاسع من إبريل/ نيسان من العام 
ــون بــرئــاســة  ــ ـــذت عــصــابــات أرغـ

ّ
1948 نـــف

ســهــا 
ّ
مناحيم بــيــغــن، وشــتــيــرن الــتــي تــرأ

ــالمـــــاخ«  ــر، بــــدعــــم مـــــن »بـــ ــيــ ــامــ إســــحــــق شــ
 لــتــهــجــيــر ســكــان 

ً
و»هــــاغــــانــــاه«، مـــذبـــحـــة

 الـــرعـــب فـــي الـــقـــرى والمــــدن 
ّ
ــــث الـــقـــريـــة، وبـ

فت نحو 254 شهيداً. لم تكن 
ّ
الأخرى، خل

الأولـــى، ولــم تصبح الأخــيــرة، فهناك في 
الوقت نفسه مئات القرى دُمّرت وسُوّيت 
عــــــــت أراضـــيـــهـــا 

ّ
مـــنـــازلـــهـــا بــــــــالأرض، ووز

ومـــــزارعـــــهـــــا بـــــين ســـــكّـــــان المـــســـتـــعـــمـــرات 
الــيــهــوديــة الــتــي أنــشــئــت عــلــى أنقاضها، 
الإمعان  بالتوازي مع  والمجازر مستمرّة 
في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، 
وأكبرها حرب إسرائيل منذ ستة أشهر، 
ة 

ّ
 فـــي غـــز

ً
ــزرة  ســـاعـــة مــــجــ

ّ
إذ تــرتــكــب كــــل

الــذي تغيّر كثيراً منذ  أمــام مــرأى العالم 
 مجزرة 

ّ
تلك المجزرة. وإن يمكن القول إن

دير ياسين أسّست لاستراتيجيةٍ طويلة 
ـــ »تــرانــســفــيــر«  ـــزاً لـ ــد، وأصـــبـــحـــت رمــ ــ الأمــ
طت له الحركة الصهيونية، وعنواناً 

ّ
خط

عنوانه  استيطاني  استعماري  لمــشــروع 
»الموت أو الرحيل«. 

بــعــد صـــدور قـــرار الأمـــم المــتــحــدة بتقسيم 
فلسطين، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 
قــراراً  الصهيونية  القيادة  ــخــذت 

ّ
ات  ،1947

ـــة الــتــطــهــيــر الــــعــــرقــــي، الــتــي 
ّ
بـــوضـــع خـــط

 الوسائل 
ّ

تنفذها إسرائيل إلى اليوم بكل

إياد الدليمي

لا يمكن لمــن عـــاش تــلــك الــلــحــظــات أن يمر 
مرور الكرام على تاريخ 9 إبريل/ نيسان، 
ــيّـــر لا فــــي حــيــاة  فـــهـــو تــــاريــــخ مــفــصــلــيّ غـ
الــفــرد الــعــراقــي وحــســب، وإنــمــا فــي حياة 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، ناهيك 
عـــن الــتــغــيــرات الــتــي أحــدثــهــا فـــي المنطقة 
والــعــالــم، فهي ليلة الاحــتــال، ليلة دخــول 
يــومٌ حفرَ  بــغــداد.  إلــى  الجنود الأميركيين 
ه عميقاً في جدار ذاكرة العراقيين، 

َ
تفاصيل

ــه سيبقى كــذلــك، فــا مناص من 
ّ
ويــبــدو أن

ص منه ومن تأثيراته التي تازمنا.
ّ
التخل

ة من الصحافيين العراقيين، 
ّ
لم نكن، نحن ثل

نقبل أن نصف ما جرى في ذلك اليوم من 
ا 

ّ
ه يــوم »ســقــوط« بــغــداد، كن

ّ
عــام 2003 بأن

نـــرفـــض ذلــــك الاصــــطــــاح الإعــــامــــي الـــذي 
نحته أناس لا يبدو أنهم عراقيون؛ إعام 
 
ّ
 المهم أن

ّ
أجنبي مستعرِب، أو غير ذلك. لكن

المصطلح لم يكن مستساغاً. كان مؤلماً إلى 
التي صــدرت  فــي صحفنا  أننا كتبنا  حــد 
العراقيون  أن يعي  الغزو عن أهمية  عقب 
 بــغــداد، 

ّ
خــطــورة المــصــطــلــح، خــصــوصــاً أن

فــي الــيــوم الثاني لــدخــول قــوات الاحــتــال، 
 
ً
نــهــضــت ســريــعــاً وأظـــهـــرت نفسها مــديــنــة
. أتـــذكّـــر جــيــداً 

ّ
ــحــتــل

ُ
مــقــاومــة لا تــقــبــل أن ت

يــوم بــدأت أولــى طائع المــقــاومــة العراقية 
بتنفيذ عملياتها، لم يكن قد مضى وقت 
على دخول الدبابات الأميركية إلى بغداد، 
إبريل،   10 التالي تحديداً،  اليوم  في  ربما 
بدأت أولى تلك العمليات. يقول مؤرّخون 
بــبــغــداد، ويقول  فــي الأعظمية  ــهــا كانت 

ّ
إن

ـــهـــا كـــانـــت فـــي مــديــنــة بــعــقــوبــة 
ّ
آخــــــرون إن

شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة. عــلــى أي حـــال، 
التاريخ، فما هو  كانت أســرع مقاومة في 
انبثقت طليعة  حــتــى  أو ســاعــات  يـــوم  إلا 

مقاومة العراقيين لاحتال.
وعــلــى ذكـــر هـــذه المـــقـــاومـــة، يـــحـــاول الــيــوم 
بــعــض مــمــن صــفــقــوا لــاحــتــال وتــعــاونــوا 
معه وركبوا سفينته، أن يصادروا التاريخ 
ــهـــم«.  ــتـ ــقـــاومـ ــــال حـــديـــثـــهـــم عــــن »مـ مــــن خــ

عاطف أبو سيف

الــكــتــابــة عـــن الـــحـــرب جــــزء مـــن عــيــش هــذه 
الحرب، وهي سيرتها المحجوبة. حين بدأ 
 عـــدوانـــه عــلــى قــطــاع 

ّ
ــن جــيــش الاحـــتـــال شـ

ة، قبل ستة أشهر، كانت الصحافة تقوم 
ّ
غز

ــدور كــبــيــر فـــي كــشــف الــجــرائــم وتسليط  بــ
الــضــوء على مــا ترتبكه طــائــرات الاحتال 
 البشر 

ّ
وبوارجه ومدفعيته من مذابح بحق

والحجر والشجر، وكان ثمة قصص تخرج 
تباعاً عمّا يجري. مع ازدياد حدّة العدوان 
وتــصــاعــده بشكل مــتــزايــد يــومــاً بعد آخــر، 
اب والشعراء والفنانون 

ّ
بات ما يكتبه الكُت

ــــــــــدوّنــــــــــون مــــــن شـــــــهـــــــادات وحــــكــــايــــات 
ُ
والم

شــخــصــيــة، وحـــتـــى بــوســتــات )تـــدويـــنـــات( 
الصورة  التواصل،  صفحات  على  قصيرة 
 

ّ
الأخرى لغياب الصورة الصحافية بعد كل

ما ارتكبه جيش الاحتال بحق الصحافيين 
الكتابة  أصبحت  الصحافية.  والمؤسّسات 
عـــن الـــحـــرب وعــــن الـــحـــيـــاة خــــال الـــحـــرب، 
وبالطبع عــن المـــوت وعــن الــنــجــاة بــقــدر ما 
 لــإخــبــار 

ً
 عـــامـــة

ً
هـــي أمـــر شــخــصــي، نـــافـــذة

ة. في لحظة معينة 
ّ
عن الواقع في قطاع غز

انقطعت الأخــبــار وحــاولــت دولــة الاحتال 
الخبر  المعلومة، وعلى  فــرض حصار على 
الكتابات   إلا تلك 

َ
وعلى الصورة، ولم يبق

إذ  منتظمة،  وغير  مة 
ّ
منظ غير  بــدت  التي 

ر 
ّ
ارتبطت أكثر بالوقت وبالتوقيت، وبتوف

ــر الــكــهــربــاء أيــضــاً، وكانت 
ّ
الإنــتــرنــت وتــوف

تــلــك الــكــتــابــات تــقــدّم مــعــلــومــات شخصية 
عن حــربٍ عامة، وتــقــدّم حالة فردية وسط 
المــن، وعميقاً،  فــي  مــذابــح جماعية، لكنها 
تتضمّن معلومات صحافية دقيقة تصلح 
لنشرات الأخــبــار. وكما كــان الشعر ديــوان 
الحياة،   

ّ
الكتابة سجل كانت  وكما  العرب، 

اب 
ّ
الكت كــانــت شــهــادات  الــقــول،  كما يمكن 

تعليقاتهم  وحــتــى  ــدوّنــــين  ــ
ُ
والم والــفــنــانــين 

الشخصية على صفحات بعضهم بعضاً، 
ــخــبِــرُ عــن واقــعٍ 

ُ
مـــادة صحافية بــامــتــيــاز، ت

 مــا يــصــدر عنه 
ّ

مــغــلــقٍ تــجــري مــاحــقــة كـــل
 ما يمكن أن يشكّل تهديداً لحالة 

ّ
ومنع كل

التعتيم عليه.  
 قـــدم الكتابة 

ٌ
والــكــتــابــة عــن الــحــرب قــديــمــة

ذاتــــهــــا، وقـــــدم الــــصــــراع بـــين الــبــشــر أيــضــاً. 
في  الكبرى  النصوص  أوّل  انضوت  وربما 
تــاريــخ الكتابة فــي الــشــرق كما فــي الــغــرب، 
فــي الأســـاس، تحت مــا يمكن تسميته أدب 
الــحــرب، فهي كتاباتٌ عــن الــحــرب، الإشــارة 
الــشــرق، خصوصاً ملحمة  هنا إلــى ماحم 
ــيـــروس  ــومـ ، وإلــــــيــــــاذة هـ

ً
ــــا ــثـ ــ جـــلـــجـــامـــش مـ

الإغــريــقــي، وإنــيــادة فيرجل الــرومــانــي. ولا 
الكتابة عن  العالمي عن  الأدب  يمكن تخيّل 
الحرب بأشكالٍ مختلفة، سواء ضمن الأدب 
ل الصراع ضد 

ّ
الوطني والقومي الذي يمث

الاحتال أو ما نعرّفه في قاموسنا الأدبي 
بأدب المقاومة أو أدب المعارك، وربما بعض 
تصنيفها  يمكن  الــتــي  الشهيرة  الـــروايـــات 
ــــة هيمنغواي  روايـــــات حــــرب، خــاصــة روايـ
قرع 

ُ
ت الحرب الأهلية في إسبانيا »لمــن  عن 

ــارات فـــي هـــذا الــســيــاق.  ــ الأجـــــــراس«، إلا إشــ
الكتابة عن  الحرب هي  الكتابة عن  جوهر 
ــن الإنـــســـان فـــي صـــراعـــه مـــن أجــل  الـــفـــرد وعـ
الــبــقــاء حــتــى لـــو ارتـــبـــط هــــذا بــبــطــولــة يتم 
الكاسيكية  الآداب  حـــال  مــثــل  تــجــســديــهــا، 
النباء  مــن  الآداب  تلك  فــي  البطل  بــوصــف 
ومعاناته  الإنــســان  بتفاصيل  أو  والـــقـــادة 
ــه قـــوة الــحــرب غــيــر المــحــتــمــلــة، ومــا  فــي وجـ
يــرتــبــط بــهــذا مــن تعظيم لــلــذات وتــقــديــس 
للنضال، مثل أدب الحروب الأهلية أو شعر 
وأدب  المــقــاومــة،  وأدب  العالميتين،  الحربين 
بــأدب ما  مناهضة الاستعمار، ومــا يعرف 

والأساليب لمحو الوجود الفلسطيني. كان 
مسافة  على  البريطاني  السامي  المندوب 
 حكومة الانتداب 

ّ
قصيرة من المجزرة، لأن

فلسطين،  على  تسيطر  كانت  البريطاني 
ــل لمــنــع المـــجـــزرة وحــمــايــة 

ّ
لكنها لــم تــتــدخ

 من واجب قواتها ذلك. بل 
ّ
المدنيين، رغم أن

حتى رئيس وزراء إسرائيل حينها، ديفيد 
بن غوريون، حمّل، ويا للعجب! الحكومة 
البريطانية والمندوب السامي البريطاني 
والـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي المـــســـؤولـــيـــة عــن 
ــهــا 

ّ
ــر يــاســين بــأســرهــا، لأن إبــــادة قــريــة ديـ

ــصّـــرت فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــمــدنــيــين  قـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــيــنــمــا تــقــتــل إســـرائـــيـــل 
المــدنــيــين مــنــذ بــواكــيــر نــشــوئــهــا، بــعــد أن 

ة.
ّ
تْ »دولة«، وهي قوة محتل

َ
عْلِن

ُ
أ

لم تمارس القرية، التي بلغ عدد ساكنيها 
في ذلــك الوقت نحو 750 فــرداً، أيّ تهديد 
في أي يوم للمستعمرات اليهودية القريبة 
ــعــت مــع مستعمرة 

ّ
مــنــهــا، بــل كــانــت قــد وق

جــفــعــات شــــــاؤول مـــعـــاهـــدة عــــدم اعـــتـــداء، 
في  العليا  الــعــربــيــة  الهيئة  لمــوقــف  خــافــاً 
 هـــذا لــم يَــحْــمِــهــا مــن الإبــــادة 

ّ
الـــقـــدس، لــكــن

الــجــمــاعــيــة، ومــــن ذبــــح الأطـــفـــال والــنــســاء 
والشيوخ والرجال، بل اقتادت العصابات 
ــريـــن فــلــســطــيــنــيــاً  المـــعـــتـــديـــة خــمــســة وعـــشـ
ــر حــي  ــبــ ــــات مـــــــــرّت عــ ــنـ ــ ــــاحـ ــي شـ ــ أســـــــــرى فــ
وبصق  يــهــودا،  معسكر  باتجاه  نحلئوت 
اليهود على الأســرى وقذفهم  جمهور من 
بــالــحــجــارة، مــع شتمهم بــأقــذع الــعــبــارات، 
ومن ثم قتلوا جميعهم. أما رئيس عصابة 
ــة، ورمـــــــز »أبـــطـــالـــهـــم«،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أرغــــــــون الإرهـ

 إســرائــيــل، وقــادتــهــا الــذاهــبــين في 
ّ
وكــــأن

تــطــرفــهــم ووحــشــيــتــهــم إلــــى أقـــاصـــي ما 
تماماً  مقتنعون  يــصــل،  أن  لــلــشــر  يــمــكــن 
للعالم قوانينه ولإسرائيل قوانينها،   

ّ
أن

 مـــا يــطــبّــق عــلــى بـــاقـــي الـــشـــعـــوب لا 
ّ
وأن

يصحّ عليها، فهي مهما تمادت في غيّها 
بينما  نفسها«،  عن  »تــدافــع  ووحشيتها 
 منذ إعانها دولة إلى اليوم عن 

ّ
لم تكف

قــتــل شــعــب بــكــامــلــه، وتــهــجــيــره واحــتــال 
ــه والـــســـطـــو عــلــى مــمــتــلــكــاتــه، بل  ــيــ أراضــ
صـــار هـــذا الــســلــوك مــقــدســاً يلتقي عنده 
لهذا  يحق  فــا  والعلمانيون،  المتدينون 
 محاولة 

ّ
وكـــل عــن نفسه،  الــدفــاع  الشعب 

من هذا النوع هي »إرهــاب«، على العالم 

أن يقتنع أنه كذلك، ويدعمها في القضاء 
المسؤولية  تتحمّل  الــتــي  إســرائــيــل  عليه.  
القانونية والمادية والأخاقية والإنسانية 
عن قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، وإقامة 
المستوطنات على أنقاض قراهم وبلداتهم، 
لــم يستطع  وجــعــلــهــم لاجــئــين مــنــذ 1948، 
الـــعـــالـــم مــجــتــمــعــاً، ولا الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
إجبارها على تنفيذ القرار رقم 194 الذي 
 الـــعـــودة. فــبــعــد مــــرور 76عــامــاً 

ّ
يـــؤكّـــد حـــق

العامة  الجمعية  ه 
ّ
تبنت الـــذي  الــقــرار  على 

للأمم المتحدة وتقرّر فيه وجــوب السماح 
بـــالـــعـــودة لــلــفــلــســطــيــنــيــين الـــاجـــئـــين إلـــى 
ديارهم والعيش فيها بسام، ووجوب دفع 
تــعــويــضــات عــن ممتلكات الــذيــن يــقــررون 
ــا هـــي إســـرائـــيـــل تــمــارس  ــودة، هـ ــعــ ــدم الــ عــ
 مــــحــــاولات الــتــهــجــيــر الــقــســري 

ّ
الـــيـــوم كــــل

الــضــفــة،  وفلسطينيي  ة، 
ّ
ــز ــ غـ ســكــان  بــحــق 

ــم، وحــــرج  ــالــ ــعــ ــتـــنـــكـــار شــــعــــوب الــ رغـــــم اسـ
الاضــطــرابــات  ورغـــم  وحلفائها،  داعميها 
الإسرائيلي  المجتمع  تــعــمّ  الــتــي  الداخلية 
مع  التعاطي  طريقة  من  انطاقاً  وتقسّمه 
أولوية لمعارضي  الذي هو  الرهائن،   

ّ
ملف

ــه الــحــرب. أمــا ما  سياسة نتنياهو وإدارتـ
يمارسه جيش الاحتال من وحشية وقتل 
وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، فقضية 
أخرى غير مطروحة بشكل وازن بالنسبة 
إلـــى الإســرائــيــلــيــين، فـــإن وُجِــــــدَت أصـــوات 
تــدعــو إلــى وقــف الــحــرب والــتــفــاوض على 
 الــقــضــيــة وتــحــقــيــق الـــســـام، 

ّ
صــيــغــة لـــحـــل

فهي أصوات قليلة وغير فاعلة في الوقت 
الراهن، ولن تكون فاعلة في وقت منظور، 

فــي مشروعها  مــا دامــت إسرائيل ماضية 
مصالح  مــع  مصالحها  تــتــقــاطــع  الــكــبــيــر، 

داعميها، خاصّة الولايات المتحدة.
دير ياسين تنهض اليوم من جديد لتحتل 
 يوم منذ 

ّ
الوعي والوجدان، فهي تتكرر كل

7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوحشية 
ــبـــر، لــيــس نـــيّـــاتٍ ومـــمـــارســـاتٍ فــحــســب،  أكـ
إنما أدوات قتلٍ أيضاً، ابتدعتها التقنيات 
التي انتقدها أنطونيو غوتيريس  الذكية 
التي  التقارير  إزاء  بالقلق  »أشــعــر  بقوله: 
تتحدث عن استخدام الجيش الإسرائيلي 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي تــحــديــد الأهـــداف 
الـــتـــي يــتــم قــصــفــهــا، خـــاصـــة فـــي المــنــاطــق 
ــا أدّى إلــــى ســقــوط  ــة بـــالـــســـكـــان، مـ

ّ
المــكــتــظ

التي  الـــقـــرارات  عــديــديــن،  مدنيين  ضحايا 
ة يجب 

ّ
ــر على الــعــائــات فــي قطاع غــز

ّ
تــؤث

ألا تترك للذكاء الاصطناعي، الذي ينبغي 
 حرب 

ّ
أن يستخدم لمصلحة العالم لا لشن

والإفات من المحاسبة«.
 

ّ
لــكــن إســرائــيــل تــفــلــت مـــن الــعــقــاب، مـــع كــل
الرئيس  أخيراً  أطلقها  التي  التصريحات 
ــن رؤســـــــــاء دول  ــ ــره مـ ــيــ ــدن أو غــ ــ ــايـ ــ بـ ــو  ــ جـ
وحكومات داعمة لها، فلم نرَ عقوبة جديّة 
فرضت على إسرائيل. مع هذا، إنها اليوم 
كـــمـــا الــــوحــــش المـــحـــاصـــر، لـــقـــد أوصــلــتــهــا 
ة إلى حالة قصوى من التوتر 

ّ
الحرب في غز

والارتباك، على الرغم من الفاتورة الكبيرة 
ة، هـــذا هــو قـــدر الشعب 

ّ
الــتــي دفــعــتــهــا غــــز

حقوقه  ثمن  غالياً  يــدفــع  أن  الفلسطيني، 
المنتهكة، فالحرية والكرامة ثمنهما باهظ.
)كاتبة وروائيّة سوريّة(

بعضهم يتحدث عن جيش المهدي التابع 
ــن كــتــائــب  ــ لمـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، وآخــــــــــرون عـ
ــان لــهــا مـــن وجـــود  ــا كــ ــرى مـ ــ وفـــصـــائـــل أخـ
يـــومـــهـــا. الــحــقــيــقــة والـــتـــاريـــخ أصـــعـــب من 
أن يــــزوّره هــــؤلاء، فجيش المــهــدي لــم يكن 
الــذي  وهــو  الأميركيين،  لمقاتلة  وقــت  لديه 
ى بالتعاون مع مليشيات بدر التابعة 

ّ
تول

ــا، اغـــتـــيـــال  ــهــ ــلــــس الأعــــــلــــــى«، يــــومــ »المــــجــ ـــ لــ
الكفاءات العراقية، ومن ثمّ التحوّل لاغتيال 
الــعــشــرات مــن الــعــراقــيــين بــذرائــع طائفية، 
قبل أن تندلع مواجهتهم الطائفية الأكبر 
عقب تفجيرات سامراء في عام 2006. وإذا 
كان بعضهم يتحدث عن المقاومة العراقية 
في النجف، وتحديداً في العام 2004، يوم 
خاض مقاتلو جيش المهدي التابع للصدر 
مواجهات ضد القوات الأميركية، فينبغي 
ــقـــاومـــة مـــا انــطــلــقــت   تــلــك المـ

ّ
الــتــذكــيــر بـــــأن

إيــمــانــاً بـــضـــرورة مــقــاومــة المــحــتــل، وإنــمــا 
بعد أن حاولت قوة أميركية عراقية اعتقال 
مــقــتــدى الـــصـــدر، بــمــوجــب مـــذكّـــرة اعــتــقــال 
عام  فــي  الــخــوئــي  المجيد  عبد  قتل  بتهمة 
حة، 

ّ
2003، ثم تطوّرت إلى مواجهات مسل

ويــــمــــكــــن الــــــرجــــــوع إلـــــــى حــــديــــث مـــقـــتـــدى 
الـــصـــدر مـــع قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة عــقــب الـــغـــزو، 
ورأيــــه بــالاحــتــال ومــقــاومــتــه، وهـــو الــذي 
ــه لا وجــود لفتوى بمقاومة 

ّ
قــال يومها إن

المـــقـــاومـــة  الــــيــــوم، ولأن ســـــوق  الاحـــــتـــــال. 
ة في صدّها 

ّ
مطلوب إيرانياً بحجة دعم غز

للعدوان الإسرائيلي، فإننا نجد العشرات 
من العمليات المسلحة التي كانت تنفذها 
المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي مــنــاطــق عــــدة من 
العراق عقب الغزو الأميركي تزوّر وتنسب 
 في ذلك 

ً
إلى فصائل لم تكن موجودة أصا

التاريخ، ما عدا جيش المهدي طبعاً، وهنا 
 الــنــائــحــة الثكلى 

ّ
نــقــول ونــــردد دائــمــاً بـــأن

ان بين من 
ّ
ليست كالنائحة المستجيرة، شت

أخذته حميته الوطنية والدينية والقومية 
لمقاومة المحتل، ومن كان ينتظر تعليمات 
تأتيه من خارج الباد؛ يقاوم أو لا يقاوم.

عــــمــــومــــاً، هـــــا قـــــد مــــضــــت 21 عــــامــــاً عــلــى 
الاحـــتـــال الـــذي غــيّــر وســيــغــيّــر أكــثــر وجــه 

بعد التحرّر أيضاً. في السياق الحالي، ثمّة 
ة لأهمية 

ّ
اب والفنانين في غز

ّ
إدراك من الكُت

الـــكـــتـــابـــة عـــمـــا يــــجــــري، والـــكـــتـــابـــة عـــنـــه مــن 
وجهة نظر شخصيّة، بمعني التركيز على 
الخاص وعلى تفاصيل الحياة العادية من 
دون الولوج في وهج ما يجري، ومن دون 
تغييب ما يجري مع هذا. ثمّة طريقة خاصة 
فــرديــاً وشيئاً خاصّاً  الــحــرب شيئاً  تجعل 
جداً، وهي كذلك في حقيقة الأمــر، فالحرب 
 فــرد، كما هي مجموع 

ّ
قصّة شخصيّة لكل

السابع من أكتوبر،   تلك القصص. منذ 
ّ

كل
الحرب  عــن  الفلسطينية  الــكــتــابــات  ظــهــرت 
ــانـــت صــيــاغــات  بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، وإن كـ
الإعام الاجتماعي أكثرها شيوعاً لضرورة 
بدأت  الوقت  مع  لكنها  التخاطب،  وسرعة 
إلى  تــطــوّرت  إذ  انتظاماً،  أكثر  نسقاً  تأخذ 
نــصــوص ومــشــاريــع كــتــابــة مـــحـــدّدة، ظهر 
فردية.  كتب  أو  جماعية  كتب  فــي  بعضها 
هـــذا الإدراك فــرضــتــه جــمــلــة عـــوامـــل، ربــمــا 
أولــهــا بشاعة مــا يــجــري وقــســوتــه وقسوة 
)والكاتب هنا  الإنسان  التي على  الظروف 
يتها 

ّ
كل فــي  وتعتمد  يعيشها،  أن  إنــســان( 

 مــقــومــات الــحــيــاة الحقيقة. 
ّ

على غــيــاب كــل
فيما يكمن الــعــامــل الــثــانــي فــي طـــول المـــدّة 
ــعــــدوان.  الـــتـــي اســتــغــرقــهــا ويــســتــغــرقــهــا الــ
 
ّ
خال الفترات السابقة، كان الاحتال يشن

ة وربما كان 
ّ
بشكل مستمر حروباً على غز

أطولها قبل هذه الحرب عدوان 2014، لكن 
كــتــابــاتٍ عــن الــحــرب لــم تــكــن تــظــهــر بشكل 
هذه  ذكــر بعض  ويمكن   ،

ً
قــلــيــا إلا  منتظم 

ها 
ّ
لكن و2021،   2014 حــربــي  فــي  الـــحـــالات 

مـــع ذلــــك كـــانـــت جـــهـــوداً فـــرديـــة ونــصــوصــاً 
 ما يحدث حالياً 

ّ
أن محدّدة لبعضهم، بيد 

هــو ظــهــور كثير مــن كــتــابــاتٍ شبه يومية، 
اب، وزمائهم 

ّ
الكاتبات والكُت  

ّ
 جل

ّ
أن حتى 

بشكل شبه  يسجّلون  أصــبــحــوا  الــفــنــانــين، 
يومي ما يجري معهم، وصاروا أكثر جرأة 
فـــي نـــشـــره وتــعــمــيــمــه، وكــثــيــرا مــنــهــم بــات 
لديه مشاريع أدبية، خال الحرب وبعدها، 
مادتها.  منها  وتــأخــذ  الــحــرب  على  تعتمد 
ــــاب الــــذيــــن يــعــيــشــون 

ّ
ــت ــكُــ  بـــعـــض الــ

ّ
كـــمـــا أن

ة، وإنـــطـــاقـــاً مــــن وازع وطــنــي 
ّ
خــــــارج غـــــــز

وتشاركي، أضحوا يسّجلون يوميات هذه 
الـــحـــرب بــطــرق مــخــتــلــفــة. ثــمّــة حــالــة إدراك 
لهذه الضرورة التي تجعل من الكتابة عن 
الــحــرب جـــزءاً مــن الــنــضــال مــن أجــل وقفها، 
ومن أجل صمود الضحايا تحت القصف. 

تغدو مهمّة الكتابة عن الحرب ضرورية، 
خاصة حين تكون فكرة النجاة أمراً غير 
مـــؤكّـــد، ويــكــون المـــوت أمـــراً ممكناً بشكل 
ها وقتها تعني تسجيل الحياة 

ّ
كبير، لأن

ــرء. مـــن هــنــا،  ــ الـــتـــي يــمــكــن أن يــحــيــاهــا المــ
التعبير، كما يُكتب  أدب الحرب، إذا جاز 

المذبحة:  ليلة  قــال في  فقد  مناحيم بيغن، 
»احــتــال ديــر ياسين إنجاز رائـــع«، ووجّــه 
ـــذوا المــجــزرة 

ّ
رســالــة إلـــى الـــقـــادة الــذيــن نـــف

الجماعية وأبادوا القرية العربية عن بكرة 
هذا  على  تهانينا  »تقبّلوا  وفيها:  أبيها، 
النصر المدهش، انقلوا إلى الجميع أفراداً 
بروحهم  فخورين  نصافحهم  أننا   

ً
وقـــادة

القتالية الغازية التي صنعت التاريخ في 
النصر. كما في دير  أرض إسرائيل وإلــى 
ياسين، كذلك في غيرها، سنقتحم ونبيد 

العدوّ، ربنا! ربنا لقد اخترتنا للفتح!«.
كان مندوب الصليب الأحمر في القدس، 
الفرنسي جاك دورينيه، أوّل من دخل دير 
أن  بعد  القرية،  إبـــادة سكان  بعد  ياسين 
طلب منه السكان العرب في القدس، في 
اليوم التالي للمجزرة، التوجّه إلى القرية 
ومعاينة الواقع. اتصل دورينيه بالوكالة 
الــيــهــوديــة وبــقــيــادة »هــاغــانــاه« فــأنــكــروا 
ــل نـــصـــحـــوه بــعــدم  ــالمــــجــــزرة، بــ عــلــمــهــم بــ
التدخل كي »لا يقضي بذلك على مهمته 
ــيـــة ويــــســــيء إلــــيــــهــــا«، ورفـــضـــت  ــانـ الإنـــسـ
تــقــديــم الــحــمــايــة لـــه إذا مـــا قـــــرّر دخـــول 
القرية. هذا ما تمارسه إسرائيل اليوم في 
 ما راكمت وطوّرت، 

ّ
ة، بكل

ّ
حربها على غز

ــا، مــــن تــــجــــارب وخــــبــــرات،  ــهــ ــنـــذ إعــــانــ مـ
اهـــا إفــاتــهــا مـــن الــعــقــاب 

ّ
وعــنــجــهــيــة غـــذ

على مر السنوات، والممارسات الوحشية 
ر مؤسسة دولية 

ّ
والاعــتــداء، فهي لم توف

 وهاجمتها 
ّ

تعمل في المجال الإنساني إلا
ودمّرت مقارّها، وقتلت عدداً من أفرادها، 
آخرهم من قتلتهم من »المطبخ العالمي«، 

العراق والمنطقة، مضت تلك السنوات وما 
فصّلتها  الــتــي  السياسية،  العملية  زالـــت 
الولايات المتحدة عند الخياط الإيراني، لا 
بأزماتٍ  المثقل  العراقي  الجسد  تستوعب 
ــه، بـــل وفــــي كــثــيــر من  كــثــيــرة، ولا تــلــيــق بــ
الأحيان تظهر تشوهات وتقرّحات عقدين 
مــن الــغــزو والاحـــتـــال. ليس مــن السهولة 
ــا يــعــانــيــه  بـــمـــكـــان عـــمـــل جــــــردة حـــســـاب لمــ
العراق اليوم من مشكات، يكفي أن نعرف 
ــه 

ّ
 شــيء فــي هــذا الــعــراق يــبــدو وكــأن

ّ
 كــل

ّ
أن

السياسية  عمليته  ســاخــن،  صفيح  عــلــى 
هــشــة، اســتــقــرار أمــنــي مــحــكــوم بــتــوازنــات 
يعتمد  ريعي  اقتصاد  وخارجية،  داخلية 
على النفط فقط، ولا شيء غير ذلــك، أكثر 
مُــشــرّع وجــودهــا  حة 

ّ
مــن 72 مليشيا مسل

بــــالــــقــــانــــون، قــــطــــاع الــــصــــحــــة، الـــتـــعـــلـــيـــم، 
الــخــدمــات، مــلــف الــنــازحــين، مــلــف العاقة 
بين بغداد وأربيل، ملف المناطق المنزوعة 
ه وذاك، وأصعبه، 

ّ
السكان، وأكثر من هذا كل

 قادته 
ّ
ملف سيادة الباد، يكفي أن تعلم أن

تعليمات  ينتظرون  أنهم  علنا  يصرّحون 
المرشد الإيراني في الردّ على إسرائيل.

فــعــا هــو ربــيــع لــم يُــزهــر يــا بـــغـــداد! ربيع 
أصبح بحاجة إلى ربيع، عسى أن يصنعه 
هــــذه المــــرة أهــــل الـــعـــراق لا أن يــأتــيــهــم من 

خارج الحدود.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

عن  واضـــح  بشكل  يختلف  فلسطين،  فــي 
مجمل ما يمكن إطاق صفة أدب الحرب 
الــعــالمــي. هــنــاك نصوص  الأدب  فــي  عليه 
ــاب 

ّ
أدبـــيـــة عــالمــيــة كــثــيــرة ســجّــل فــيــهــا كُــت

حياتهم خــال الــحــرب، ولــكــن هــذه أيضاً 
كانت بدافع أدبي بحت في أحيانٍ كثيرة، 
أمــا روايــة الحرب العالمية فقد أخــذت من 
المسرح  عــامــاً، مثل خشبة  الــحــرب سياقاً 
 المــســرحــي من 

ّ
بــالــنــســبــة لــنــصــوص الـــفـــن

سوفكليس حتى سعد الله ونوس. 
الحرب في  الكتابة عن   سياق 

ّ
أن أقوله  ما 

فالكاتب  واضـــح،  بشكل   
ٌ

مختلف فلسطين 
الفلسطيني يقوم بتسجيل يومي للحياة 
نقل  أولًا  بغية،  له  ما يتعرّض  ولتفاصيل 
مــا يــجــري بــشــكــل دقــيــق مــعــجــونــاً ببعض 
الانطباعات الشخصية، هل ما زال الأدب أو 
الفن ضمن نطاق الوعي الأرسطي محاكاة 
للواقع؟ هناك شعور بوجود مهمّة ومهمّة 
خاصة وفردية تقع على كاهل الكاتب. مرّة 
أخرى، هذا سؤال أضيق من السؤال العام 
عن دور الكاتب ودور الكتابة، وبعيداً عن 
المثقف  عاقة  مجمل  بشأن  الــعــام  النقاش 
 بشعور الفرد 

ً
بالمجتمع، وهو يتعلق فعا

 هــنــاك مــهــمّــة لا 
ّ
 ثــمّــة واجــبــاً عليه وأن

ّ
ــأن بـ

بــد أن يــقــوم بها مــن أجــلــه شخصياً، ومن 
وثانياً،  فيها.  يعيش  الــتــي  الجماعة  أجــل 
يمكن  يـــتـــرك شــيــئــاً  أن  يـــريـــد  الـــكـــاتـــب   

ّ
لأن

 
ّ

الــحــرب. كل للآخرين أن يــقــرأوه لو أخذته 
الشعراء والكتاب الزماء الذين استشهدوا 
ــمّــــة قـــصـــيـــدة أو قــصــة  فــــي الــــحــــرب كـــــان ثــ
فــي رؤوســـهـــم لــم يتمكنوا مــن ســردهــا أو 
ــا عــلــى مــســامــع الآخــــريــــن. مهمة  تـــرديـــدهـ
والاحتفاء  بالحياة  الاحتفال  هــي  الكاتب 
 مهمة 

ّ
بالذاكرة التي يريد لها أن تدوم. إن

 الحرب لا تترك 
ّ
الكتابة ليست الخاص، لأن

مساحات كبيرة للتفكير في هذا الخاص، 
بل تخليد الألم، كما تسعى لتخليد السعي 
نــحــو الــنــجــاة أو تــعــمــل عــلــى تـــرك المــألــوف 

ليصبح أسطورياً بالإفرط بعاديته. 
والأمــر كذلك، الكتابة عن الحرب جــزء من 
عيش هذه الحرب، من التفكير فيها، ومن 
تذكّرها  الــخــاص منها، ومــن  عــن  البحث 
ــدٌ أن يــنــســى؟  ــ حـــين تــنــتــهــي. هـــل يـــريـــد أحـ
يـــتـــذكّـــر؟  يــــريــــد أحـــــد أن  بـــالـــطـــبـــع لا، هــــل 
»نـــعـــم« يــقــيــنــيــة،  ـــ أيـــضـــاً يــصــعــب الـــجـــزم بـ
ــره، 

ّ
 مــثــل هـــذه الــكــتــابــة بــقــدر مــا تــوف

ّ
إذ إن

 
ً
واقتصادية  

ً
واجتماعية  

ً
تاريخية  

ً
وثيقة

 نصّاً يسعى إلى أن 
ّ

ها ستظل
ّ
، فإن

ً
وثقافية

يجد طريقه في نهر الأدب الصالح لعبور 
الزمن، كما تعبر ذاكرة الحرب لأجيال. 

)روائي وقاص وزير 
الثقافة الفلسطيني السابق(

»دير ياسين«: الموت أو الرحيل

ربيع بغداد الذي لم يزُهر

الكتابة عن الحرب

دير ياسين تنهض 
اليوم لتحتل الوعي 

والوجدان، فهي 
تتكرر كلّ يوم منذ 
7 أكتوبر بوحشية 

أكبر

لم نكن نقبل أن 
نصف ما جرى في 

9 إبريل بأنهّ يوم 
»سقوط« بغداد

مهمة الكتابة 
ليست الخلاص، 

لأنّ الحرب لا تترك 
مساحات  كبيرة 

للتفكير في هذا 
الخلاص، بل تخليد 

الألم

آراء

عيسى الشعيبي

 )4444 ساعة( من حربٍ أطبقت فيها 
ً
مع بداية الشهر السابع، ومنذ 185 يوماً وليلة

ها الدهر، لم يعبر سماء غزّة المدلهمّ 
ّ
السماء على الأرض، وبدت للأمهات والآباء كأن

غيرات صبحاً، القاصفات على مدار الوقت، ولم يُنِرْ سديمها المستباح 
ُ
إلا الطائرات الم

بالبنات  ة 
ّ
المكتظ البيوت  المتساقطة على  الغبية  الذكيّة والقنابل  غير وهج الصواريخ 

والأولاد، وغيرهم من صنف »الحيوانات البشرية« الضارية، كما لم يزرها أخ كريم 
الثقيلة،  في الجوار، ولم تمرّ فوق نقيع دمها إلا المركبات الحربية وعربات المدفعية 
والأحقاد  الانتقام  وشهوة  الأوتوماتيكية،  بالبنادق  دجّجين 

ُ
الم الــخــوذات  وأصــحــاب 

ة،  م حرب الإبادة الجماعية، سطع في سماء غزّة، وعلى حين غِرَّ
ّ

التاريخية. في خض
ها الدرّ، وتراصفت إلى جانب فيض 

ّ
ة بيضاء، تلألأت كأن

َّ
قمران أزرقان وسبعة أهل

من شهب وكواكب ونجوم بلا حصر لإشعال فتيل سراج هنا، وإيقاد شمعة صغيرة 
هناك، كانت على ضآلة لمعانها، كافية لتبديد بعض من ظلام ليل غزّة النازف البارد 
اللزج الثقيل البطيء، وبعث شيء من الأمل القليل في نفوس رهط عدّائين أقوياء، كاد 

 الركض بلا طائل في ممر الماراثون يُتعبهم.
ُ

طول
المــتــحــدة، أنطونيو  لــلأمــم  ــعــام  ال قــمــر الأمــــين  ــــين المكتملين كـــان  الــقــمــريــن الأزرقـ أوّل 
 على ركام غزّة من معبر 

ّ
غوتيريس، الدبلوماسي البرتغالي الطيّب النبيل، الذي أطل

 كبيراً، بكبر قمر الحصّادين 
ً
 طلع علينا بدراً تاماً جميلا

ّ
رفح الحدودي مرّتيْن أو قل

في موسم جمع سنابل الحنطة في فلسطين، فبدا لنا الأمين العام، وهو يعلن صيامه 
 سيداً ذا سلطة ضميرية بيضاء من غير سوء، أميناً 

ً
التضامني مع الجائعين، رجلا

اً، موظفاً سامياً متفرداً في المقام الأممي الأرفــع. القمر الثاني كان قمر المقرّرة 
ّ
حق

ألبانيز،  فرانشيسكا  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــي  في  الإنسان  بحقوق  الخاصّة 
تخشى  لا  شجاعة،  إيطالية  سيدة  هيئة  على  الثانية،  الغزّية  السماء  فــي  عــلا  قمر 
عمّا   

ً
متكاملا  

ً
كاملا تقريراً  الدولية  للمنظمة  فقدّمت  الإسكات،  وترفض  التخويف، 

توصّلت إليه تحقيقاتها المهنية، من وقائع جرمية وجرائم وحشية قارفها الاحتلال 
في القطاع المدمّر، فبدت لنا هذه الباحثة الحقوقية، ذائعة الصيت في جامعة جورج 
 نظيرها في المؤسسات الأممية. 

ّ
تاون الأميركية، صاحبة سلطة ضميرية يقظة قل

ة السبعة البيضاء أو قل أصحاب الأرواح السبعة، المسكونة بمشاعر إنسانية 
َّ
أما الأهل

 شائبة أو أنانية، فهم هؤلاء المتطوعون من وراء البحار، من منظمة 
ّ

خالصة من كل
بــارد، وبتصميم ظاهر،  بــدم  الاحتلال  قــوات  اغتالتهم  العالمي، ممن  المركزي  المطبخ 
قروسطياً  سلاحاً  قل  أو  ذميماً  مياً 

ّ
جهن سلاحاً  المتعمّدة،  التجويع  حــرب  لتفعيل 

 من أسلحة حرب الإبــادة الجماعية، فطفق دمهم البريء على وجــوه القتلة، 
ً
مــرذولا

 زعم عن الجيش الأكثر أخلاقية، 
ّ

حاصرهم من حيث لا يحتسبون، جرّدهم من كل
 ما تبقى لها من شرعية مزعومة.

ّ
ونزع كل

ذهبت مطالبات غوتيريس برفع الحصار أدراج الرياح، كما مرّ بيان المقرّرة الخاصّة 
الدولية،  مات 

ّ
المنظ مــن رؤســـاء  أيــضــاً، شأنهما شــأن غيرهما  الــكــرام  مــرور  ألبانيز 

غير أنّ دماء عمال الإغاثة السبعة من المطبخ المركزي العالمي، فاءت على غزّة فجأة، 
التي  النقطة  بمثابة  الهائلة  بتداعياتها  فكانت  واحــدة،  دفعة  الطويل  ليلها  وأضــاءت 
أفــاضــت الــكــأس، صنعت التحوّل الــذي طــال انــتــظــاره، وربــمــا أحــدثــت الــفــرق، وكتبت 
السطر الأول في دفتر الهزيمة الاستراتيجية لدولة تتعبد في محراب القوّة، لمجتمع 
 تناقضاته الداخلية وراح يتفكك، ولجيش فشل على مدى ستة أشهر في 

ّ
انفجرت كل

تحقيق أهدافه المعلنة. وهكذا أوقعت هذه الواقعة الاستثنائية أحفاد يوشع بن نون 
في سياق تصادمي لا رادّ له مع الأغيار، وأوجــدت دينامية تعمّق العزلة والكراهية 
 بين زمنين من عمر المذبحة، وقلبت الصفحة، إن لم نقل 

ً
والنبذ. ورسمت خطاً فاصلا

ها صدمت الجميع، بمن فيهم الصهيوني 
ّ
قلبت الطاولة على رؤوس القتلة، بدليل أن

 على القول 
ً
الكبير في البيت الأبيض، فقد ضيّقت عليه هامش المناورة، وحملته حَملا

 على جرائم ربيبته المدللة.
ً
»كفى«، بعد أن صمت طويلا

معن البياري

إعــادة  فــي  أو   ... الــوعــي  ــة »صهر 
ّ
دق الشهيد وليد  الفلسطيني  الأســيــر  يضجّ كتاب 

تعريف التعذيب« )مركز الجزيرة للدراسات، الدار العربية للعلوم – ناشرون، الدوحة، 
والتعذيب  الاحتجاز والسجن والاعتقال  الأفكار بشأن  بيروت، 2010( بحزمةٍ من 
أنها تصدُر  الــروح والبدن، تستثير رغبة بالتداول فيها، ولا سيما  والقهر وانتهاك 
لاع عريض 

ّ
عن تجربة أسرٍ قاسية في السجن الإسرائيلي )منتهاها الموت!(، وعن اط

ر به هذه 
ّ
على دراســاتٍ ومطالعاتٍ في القضايا التي يأتي عليها الكتاب، والذي تذك

النبيل عــن 38 عــامــاً، فــي الأســـر، أول  الــفــدائــي  المقالة تحت وقــع نبأ استشهاد هــذا 
من أمس الأحد، بسبب إهمال طبّي عومل به، في ما يشبه جريمة إعدام مشهودة. 
ولئن يُحسب هذا الكتاب، على قلة صفحاته، وعلى ما فيه من مزاوجة بين التأملي 
الخاص والفكري البعيد، بين النظري المجرّد والتحليلي المباشر، مرافعة ثقافية، في 
الوقت نفسه،  أنــه، في  إلا  الحبس،  يُحدثه  الــذي  الانتهاك  الأســاس، بشأن موضوعة 
ها نادرة المثال، في إشهار الأسير الفلسطيني مقاربة خاصة 

ّ
مساهمة نوعية، أظن

ــة على تمايزاتها 
ّ
دق التي أضــاء  الاحــتــلال  الموضوعة، وتعييناً في سجون  في هــذه 

وخصوصياتها.
، عارضة، تمرّ في الكتاب، عن نصوصٍ كتبها أصحابُها عن سجونٍ 

ٌ
سطورٌ معدودة

أخرى، سطور أشبه بالحاشية العابرة، في سياق التأشير إلى شذوذ القمع والتعذيب 
في  على سعةٍ  فقط   

ّ
تــدل لا  والتعذيب،  القمع  حــالات  عــن  الإسرائيلية  السجون  فــي 

في  الجوهري  التقاط  في  نباهة  على  أيضاً  وإنما  المثقف،  الشهيد،  الأسير  معرفة 
الظواهر والقضايا والأسئلة.

ة »لا نواجه هنا ما واجهه ووصفه فوتشيك في كتابه »تحت أعواد 
ّ
يكتب وليد دق

»تلك  روايــة  في  تازمامرت  يشبه سجن  هنا عن شــيءٍ  الحديث  وليس  المشانق«، 
أوفقير  مليكة  يشبه وصف  تجدوا وصفاً  ولن  ون. 

ّ
بنجل للطاهر  الباهرة«  العتمة 

أبــو غريب  أبــو زعبل، ولا حتى في  المغربية. نحن هنا لسنا في سجن  للسجون 
بك 

ّ
أو غــوانــتــانــمــو، مــن حيث شـــروط الــحــيــاة، ففي كــل هــذه الــســجــون تــعــرف معذ

تعذيبٍ حسّي  يقيناً على شكل  تملك  وأنــت  المستخدمة،  وأدواتـــه  التعذيب  وشكل 
»بحضاريّته«،  وطــأة  أشــدَّ  تعذيباً  تواجه  الإسرائيلية  السجون  في  لكنك  مباشر، 
 لا يستخدم 

ً
لا

ّ
يحوّل حواسّك وعقلك إلى أدوات تعذيبٍ يومي، فيأتيك هادئاً متسل

الزنزانة والزمن والباحة  إنه يعيش معك رفيق  الغالب هــراوة ولا يقيم ضجّة.  في 
الشمسية والوفرة المادية النسبية«.

ة يأتي على 
ّ
ليس اعتباطاً أن يرد الاقتباس غير قصير هنا، فالمؤدّى منه أن وليد دق

يوميات  ذكرها،  التي  ب 
ُ
الكت عليها  ــت 

ّ
دل كما  السجون،  في  الفظاعة  بالغة  تجارب 

بــراغ،  في  عن سجنه   )1950  –  1901( فوتشيك  يوليوس  السلوفاكي،  التشيكي 
رجمت إلى لغاتٍ عديدة منها 

ُ
وهو الذي ناهض النازيّة والفاشية، وعدّت يوميّاته )ت

ون التي استوحاها من أحاديث طويلة أفضى بها إليه سجين 
ّ
العربية(، ورواية بنجل

المتخيّل، وحافظت على  المغرب، عزيز بنين، وتداخل فيها بعض  »تازمامرت« في 
ــادّة بينهما(، وكـــذا ما  جنسها روايـــة )لــم يــرض عنها بنين واشــتــدّت خــلافــات حـ
»الغريبة«،  كتابها  أوفقير( في  الجنرال محمّد  )ابنة  أوفقير  مليكة  المغربية  كتبته 
والتي ذاقــت، مع والدتها )لها كتاب »السجينة«( وإخوتها، آلامــاً مهولة في سجن 
ة على هذه النصوص، بإيجاز شديد، لا 

ّ
مغربي بالغ الفظاعة سنوات. يحيل وليد دق

ليهوّن من فظاعة سجون الاحتلال أمام ذلك السجن في تشيكوسلوفاكيا وذينك 
 

ّ
المــغــرب، وإنــمــا للتشريح )مــا أمــكــن( فــي اســتــهــداف المحتل السجنيْن المهولين فــي 

العارضة جداً،  الانتباهة،  هذه  سق 
ّ
تت وعقله.  الفلسطيني  الأسير  روح  الإسرائيلي 

مع ما يكتب عنه عزمي بشارة في مقدّمته الكتاب الرائق، إن »للكتابة عن السجون 
 التفاصيل تستحوذ 

ّ
حساسية لا يدركها إلا من عاشها، فالأسرى منشغلون بأدق

عليهم أمورٌ تبدو من خارج السجن قليلة الأهمية، لكنها تبدو مصيرية للأسير«. ... 
 فداحة 

ّ
ومن كثيرٍ مدهشٍ، محزنٍ بالتأكيد، أن يرى سجين جلبوع نفسَه في حال أقل

ون في روايةٍ )نابهة بحسب كاتب هذه المقالة(، غير أن ثمّة 
ّ
مما كتب عنه الطاهر بنجل

 على »العقل والروح«.
ً
تفاصيل أخرى أشدّ هولا

محمد طلبة رضوان

وما الذي حدث؟ الرجل نقل أجهزة العاصمة من العاصمة إلى العاصمة، وسط البلد 
في القاهرة وطريق السويس في القاهرة، وهنا مصر وهنا مصر، وأحمد كالحاج 
أحــمــد، مــا لــكــم؟ كيف تحكمون؟ ولمـــاذا تــنــدبــون؟ أحــيــانــاً يــكــون الأســـوأ مــن تبرير 
»المصايب السودا« عدم الوعي بكونها »مصايب سودا«، والاختباء داخل منطقة راحة 
يقتضي...«،  الإنــصــاف  لكنّ  و»نحن ضــده  ولــكــن...«،  معه  »نختلف  اسمها  متوهّمة 
وقد تعوّدت، وقد أكون مخطئاً، أنّ طالب الإنصاف الحقيقي لا يُخطئه، فإن لم يصبه 
فالعيب، غالباً، فيه.  مصر.. كلمة لها دلالة عند من ينطقونها.. مجرّد أن تقول مصر 
التي  الأرض«  »خــزائــن  وهنا  التاريخ. هنا شخصيتنا،  ثــراء  ابــتــداء،  فهذا يستدعي، 
تحتاج إلى »حفيظ عليم«، حفيظ يحفظها من مطامع القريب والغريب، وعليم يعلم 
 أن يتحول، بدوره، 

ّ
ق منها وبها واقعاً جديداً يستحق

ُ
قيمتها، فيُحسن إدارتها ويَخل

»القيمة«،  اليوم سوى  ليس في خزانة مصر  المستقبل.  تاريخ عظيم، ومن هنا  إلى 
د والأجمل كقطعة »أرابيسك«، ومن 

ّ
قيمة الأرض، القِدَم، العمق، التاريخ المتشابك والمعق

اً منه أنّ الذهاب إلى مستقبل الدولة يقتضي المرور على وجه 
ّ
يدهس هذه القيمة، ظن

تها، ومساواتها بالأسفلت، فهو قليل الحفظ، قليل العلم، معدوم 
ّ
»القيمة« وهرس جث

القيمة، ومن ثم لا مستقبل له هنا.
أزمنة  التي تشبه باريس، وأن يتجاوز  له قاهرته  أن تكون  الخديوي إسماعيل  أراد 
الفاطميين والمماليك والعثمانيين إلى زمانه، لكنه أدرك، أو ربما وجد من يستدرك عليه، 
ه لا قاهرة لمن لا تاريخ له، فالقاهرة والتاريخ 

ّ
أنّ القاهرة أكبر منه ومن سابقيه، وأن

صُنوان، وجها عملة واحدة، فما كان منه إلا أن جاء بصاحب الخطط، علي مبارك، 
التاريخ عن ظهر قلب، ومهندس يعلم ما  مــؤرّخ العمران ومهندسها. مــؤرّخ يحفظ 
يقتضيه العمران. وتحت إدارة مبارك عمل المهندسون »الخواجات«، وكانت الأولوية 
 في القاهرة. عزفت الأوركسترا مقطوعة 

ً
في العمل للمهندس الذي قضى وقتاً طويلا

القاهرة الخديويّة، التي كتب »نوطتها« علي مبارك، فجاءت أنغامها شرقية مصرية 
قاهرية، وإن كان العازفون غربيين. جاءت القاهرة الخديويّة امتداداً حضارياً لقاهرة 
والعواصم  »أون«،  الفرعونية  العاصمة   من حلقات 

ً
 جديدة

ً
المعزّ وعصورها، وحلقة

العربية: الفسطاط، ومدينة العسكر، والقطائع، وحاضنة تواريخها؛ القاهرة. 
هل الاحتفاء بالقيمة خصيصة مصرية؟ لا بالتأكيد، إنما إنسانية، ولا نبالغ إذا قلنا 
فطرية، فلا إنسانَ طبيعياً، غير مشوه، لا يبحث عن قيمة في تاريخه تسند وجودَه، 
وتشحن طاقته، وتلهمه المستقبل، ولو لم يجد قيمته لاخترعها أو سرقها من غيره، 
كما يسرق الجائع ليأكل، فالقيمة من الحاجات الأساسية، وليست ترفاً أو رفاهية 
أو كــلامَ »أفنديات«. ثمّة بلاد متقدّمة تضع في متاحفها أحجاراً صماء، لا صوت 
 في ذاته، 

ً
ية تمنحه قيمة

ّ
لها، ولا صورة، ولا شخصية، مجرد حجر، بلا معالجة فن

ورغم ذلك يُحتفى به، وتخبرك المادة التعريفية أنّ هذا الحجر عمره خمسمائة عام، 
 تستحق الاحتفاء، فيما بلد مثل مصر، هنا والآن، 

ً
ولذلك فهو قيمة، قِدَمُه المجرد قيمة

 من معاملتها كمتحف مفتوح، يجري 
ً
لديها مدن تتجاوز أعمارها الألف عام، وبدلا

تجريفها، تجريف مبانيها، من أجل »كوبري«، وتجريف معانيها من أجل لا شيء 
أو بالأحرى من أجل التغطية على لا شيء.  من هنا تأتي العاصمة الإدارية الجديدة، 
في مصر، امتداداً سرطانياً للوقت لا للمكان، للحظة لا للتواريخ، نتيجة بديهية لما 
قبلها من سياسات، وصورة مكبّرة لما حولها من ارتجالات، فلا هي عاصمة حكم 
معبّرة عن شخصية البلد التي تحكمه، ولا هي محاولة للإضافة والمراكمة والامتداد 
ها عاجزة أيضاً عن منافسة غيرها من إكراهات 

ّ
أن الحضاري المشروع. والمدهش، 

فت ما 
ّ
الوقت و»اللقطة«، فهي لا ترقى إلى مقارنتها بـ »تفريعة« قناة السويس التي كل

يقرب من 4 مليارات دولار، وجرى تسميتها، »بروباغندا« قناة السويس الجديدة. 
»رفع« الروح المعنوية  ومع فشلها وتراجع إيراداتها، جرى الاعتراف بأنها مشروع لـ
 
ٌ
للمصريين، )ربما إلى باريها(، فالعاصمة المتخيّلة ليست فرعاً من أصل، إنما نقطة

في فراغ، »كومباوند« وسط صحراء، وسموه عاصمة.

أحمد سعداوي

بعد أسبوع من الذكرى الـ 21 للاحتلال الأميركي العراق، ربما يكون رئيس الوزراء 
العراقي محمد شيّاع السوداني على موعد مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في أوّل 
دة عمّا سيجري في هذا اللقاء أو عن المفاجآت 

ّ
لقاء من نوعه بينهما. لا معلومات مؤك

التي قد تحدُث، وهل سيفرض السوداني شروطه على الجانب الأميركي، كما يأمل 
ى 

ّ
ليتلق الــســودانــي  الــعــكــس: سيجلس  هــو  واقــعــيــة  الأكــثــر  أنّ  أو  المتحمّسين،  بعض 

تعليمات من الجانب الأميركي وتحذيرات؟ الشيء الذي يمكن أن نثق به أن رئيس 
الوزراء مهتمّ جداً بهذه الزيارة، ويعتقد بأهميتها، وهو اهتمام لا يشاركه إياه ربما 
إلا بعض قيادات كتلته التي خرج منها )دولة القانون(. أعتبرت شخصيات كثيرة 
منضوية تحت تحالف الإطار التنسيقي، الحاكم حالياً، زيارة رئيس الوزراء السابق، 
لــه ولتوجّهه  فــي منتصف 2021، دعماً  ــحــدة، 

ّ
المــت الــولايــات  إلــى  الكاظمي،  مصطفى 

السياسي الذي يوصف بأنه قريب من المحور الأميركي وبعيد عن المحور الإيراني، 
الحقيقة  الكاظمي ومؤيديه في وقتها، لكن  التصوّر حتى على داعمي  وأنطلى هذا 
أنّ أميركا داعمة للنظام السياسي العراقي ما بعد 2003، بغضّ النظر عمّن يجلس 
في كابينة مجلس الوزراء. التفصيل المهم في دعم أميركا مدى استجابة من يشغل 
هذا المنصب الحسّاس لمتطلبات منصبه، ضمن الظروف الواقعية للعراق، وإمكاناته 

وقدراته، ودوره في منطقة هي الأكثر سخونة في العالم منذ سنوات.
ســيــذهــب الـــســـودانـــي، عــلــى الأغـــلـــب، لــلــقــاء بـــايـــدن، وهـــنـــاك فـــي أمــيــركــا مــعــارضــون 
سياسيون عراقيون يأملون منذ سنواتٍ أن تتعامل معهم واشنطن بجدّية مشابهة 
للتي فعلتها إدارة جورج دبليو بوش، عشيّة غزو العراق، وأن تحملهم على دبّاباتها 
وحاملات طائراتها ليكونوا الطبقة السياسية البديلة عن النظام الحالي، متناسين أنّ 
الظروف التي صنعت غزو العراق في 2003 كانت خاصّة، وكان الغزوان المترادفان 
11 سبتمبر  أحـــداث  عاطفي صنعته  زخــم  على  محموليْن  الــعــراق  ثــم  لأفغانستان 
أساليب  تنتهج  كانت  المتعاقبة  والديمقراطية  الجمهورية  الإدارات  أنّ  كما   ،)2001(
ها كانت متفقة على ما يبدو في جملة 

ّ
مختلفة ربما، في التعامل مع العراق، غير أن

 المشكلات 
ّ

أشياء، لعل من أهمها دعم استقرار النظام السياسي في العراق، رغم كل
التي يغطس فيها هذا النظام، ويصنعها في أحيان كثيرة.

العراقي نزع ولاءه للطبقة السياسية  أنّ الجمهور  حدة كيف 
ّ
الولايات المت لقد راقبت 

الحاكمة في تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكيف أنّ مرجعية النجف نفسها 
لأسباب  للنظام،  داعمة  بقيت  واشنطن  ولكن  النظام،  هــذا  تأييد  من  يديها  غسلت 
المــؤيــديــن من  دعــم  أنّ  مــن  والخشية  الــســيــاســي،  الــبــديــل  تبلور  عــدم  منها:  منطقية 
العراقيين لإسقاط النظام السياسي سيؤدي إلى فتح البابِ أمام فوضى لا يعرف أحد 
حدة أنّ النظام السياسي الحالي واقع تحت 

ّ
إلى أين يمكن أن تودي. تعرف الولايات المت

حة، والتي هي في غالبيتها تتبع الأوامر الايرانية، ولكنها لا 
ّ
سيطرة الفصائل المسل

ترى مشكلة كبيرة في هذا الأمــر. فلأول مرّة منذ سنوات هناك استقرار شبه تام 
للأمن في العراق، وفق المقاييس الأميركية، وليست العراقية الداخلية، وبالإمكان غضّ 

 حقوق الإنسان.
ّ

الطرف عن الخروقات الكثيرة في ملف
الأدوار  خــارج  تتمادى   

ّ
وألا الفصائل،  هــذه  نشاط  في ضبط  واشنطن هي  مشكلة 

عة منها. وحين توجّه ضرباتٍ عقابية فهي تعلم أنّ الفاعل السياسي العراقي 
ّ
المتوق

ه لن يوجّه اللوم إلى أميركا، وإنما لمن يخرق حدود »اللعبة«. 
ّ
يعرف من هو المذنب، وأن

لذا، يمكن أن يبيع رئيس الوزراء العراقي للفصائل كلاماً عن طلب جدولة لانسحاب 
العراق، وغير ذلك من مطالب »غير واقعية« حاليّاً، ولكن هذا  الأميركية من  القوات 
حدة والنظام السياسي 

ّ
ر على العلاقة الاستراتيجية العميقة بين الولايات المت

ّ
لن يُؤث

حة من منافعها.
ّ
العراقي، التي تستفيد الفصائل المسل

قمران و7 أهَلةّ أضاءت ليلَ غزّة حاشية في كتاب وليد دقّة

عاصمة »قلةّ القيمة«

الدعم الأميركي للنظام العراقي

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة

رفح، 27 مارس 2024 )ياسر قديح/الأناضول(



16
آراء

عزمي بشارة

ة، ومــا 
ّ
 جـــرائـــم إســـرائـــيـــل فـــي غـــــز

ّ
حــســبــتُ أن

نتعرّض له خالها من صور معاناة الناس، 
ولا سيّما الأطفال وأهوال الحرب التي طردت 
ــحــصّــنــنــا من 

ُ
الــــعــــاديّ مـــن حــيــاتــنــا، ســــوف ت

الحزن الشخصي أبداً، أو ستجعل منه شعوراً 
 إخـــفـــاؤه. وكــــاد ولــــوغ دولــة 

ُ
مــحــرجــاً يَــحــســن

ي على جرائمها 
ّ
يغط ة 

ّ
غـــز دم  فــي  الاحــتــال 

الــيــومــيــة فــي قـــرى الــضــفــة الــغــربــيــة ومــدنــهــا، 
الغربية  الضفة  ما عرفته  تــجــاوزت  ها 

ّ
أن مع 

خال انتفاضاتها. ويحتاج المرء إلى إجبار 
ع 

ّ
نفسه على تجاوز جدول الاهتمامات المصن

إعــامــيــاً لكي ينتبه إلــى اســتــغــال الاحــتــال 
 شــيء، بما في 

ّ
ة لمراجعة كــل

ّ
الــحــرب على غــز

الفلسطينيين  الأســــرى  مُــنــجــزات  ذلـــك حــتــى 
ــقــة بــــــإدارة الــحــيــاة في 

ّ
فـــي الـــســـجـــون، المــتــعــل

السجن، التي فرضوها بنضالاتهم. لم تشهد 
العدد من حالات  الإسرائيلية هذه  السجون 
هذا   .1967 الــعــام  منذ  التعذيب  تحت  القتل 
تفصيليّة  حقوقاً  السجناء  سلب  عــن   

ً
فضا

ــة بــالــغــة، بعد 
ّ
مــهــمّــة حــصــلــوا عــلــيــهــا بــمــشــق

مطالبات ونضالات منظمّة دامت عقوداً.
حـــين تــعــاقــب الأصــــدقــــاء فـــي فــلــســطــين، ليلة 
ــــة، 

ّ
أمــــس، عــلــى إبـــاغـــي بــخــبــر وفــــاة ولــيــد دق

اجــتــاحــنــي حــــزن عــمــيــق، لــيــس فــقــط بسبب 
عاقة صداقة مديدة ومحبّة متبادلة، بل لأننا 
فشلنا فــي الــســعــي إلـــى إطـــاق ســراحــه حــيّــاً. 
أراد ذلــك بــشــدة، كــانــت غــايــة مــنــاه أن يتنسّم 
الــحــريــة، وأن يــشــم شــعــر طفلته مياد  هـــواء 
 يحدد 

ّ
التي ولــدت وهــو خلف القضبان، وألا

الــســجّــان لــه دقــائــق الــلــقــاء مــعــهــا. لــم تجمعه 
ــوع.  ــن أي نــ ــة مــ ــيـ ــانـــسـ بـــالـــســـجـــن عـــاقـــة رومـ

مالك ونوس

يــقــتــرب مــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة 
ــل أكـــبـــر شـــاغـــل مـــنـــذ ســتــة  الأمـــيـــركـــيّـــة فــــي ظــ
أشهر، والمقصود به الحرب الإسرائيلية على 
الموقف منها ومن   يحدّد 

ّ
أن التي يمكن  ة، 

ّ
غــز

تــبــعــاتــهــا، بـــل مـــن تــفــاصــيــلــهــا، اســـم الــرئــيــس 
ــــولات  ــد يـــســـبّـــب جـ ــ ــل قـ ــ ــل، بـ ــبــ ــقــ الأمــــيــــركــــي المــ
العملية  في  اضطرابات  أو  إضافية  تصويت 
ــحــيْن 

ّ
غــيــر مــعــهــودة مــن قــبــل. ويــقــع كــا المــرش

بين نارين من غير الراضين عن سياساتهما 
ة. 

ّ
ومواقفهما تــجــاه المــذبــحــة الــجــاريــة فــي غــز

ل الرئيس جو بايدن  ففي حين هنالك من يُحمِّ
حربهم،  الإسرائيليين  إيــقــاف  عــدم  مسؤولية 
ومــن ثــم تسبّب مزيد مــن القتل بــين المدنيين، 
ــرون، خــصــوصــاً مــن مــؤيــدي دولــة  ــ هــنــالــك آخـ
بالتقصير  يتهمونه  الإســرائــيــلــي،  الاحــتــال 
ح دونالد ترامب ببعيد 

ّ
تجاهها. وليس المرش

ـــه طــالــب بوقف 
ّ
عــن هــذه المــواقــف، نــظــراً إلــى أن

الـــحـــرب، وهــــو مـــا لا يــحــبّــذه أعـــضـــاء الــلــوبــي 
الإسرائيلي النشط في أي انتخابات أميركية.

فـــي ظـــل الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــإســرائــيــلــيــين في 
ة، 

ّ
حــربــهــم عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــز

ــــادة الــجــمــاعــيــة المــوصــوفــة التي  وفـــي ظــل الإبـ
ة، يقتصر 

ّ
القوات الإسرائيلية في غــز ذها 

ّ
تنف

عبدالله هداري

في بادرة مثيرة لانتباه، ومع اقتراب عطلة 
الـــعـــيـــد نـــهـــايـــة شـــهـــر رمــــضــــان، ونـــيـــابـــة عــن 
ناصر  المغربي  السياسي  والمعتقل  الناشط 
الــزفــزافــي الــــذي يــقــضــي حــكــمــاً بــالــســجــن 20 
 من لجنة العدل في جنيف 

ّ
سنة، تقدّمت كل

و»فريدوم هاوس« ومنظمة الشرق الأوسط 
ــان، فــــي 1  ــ ــــسـ وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لـــحـــقـــوق الإنـ
بــالــتــمــاسٍ مشترك  الــحــالــي،  إبــريــل/ نيسان 
بالاحتجاز  المعني  المتحدة  الأمــم  فريق  إلــى 
مــنــهــا  مـــحـــاولـــة  فــــي   ،)WGAD( الــتــعــســفــي 
 الشائك، وتذكير الجهات 

ّ
لتحريك هذا الملف

النهائي،  طــيّــه  بــضــرورة  المــســؤولــة  المغربية 
ورأت فــيــه مــن أكــثــر الأشــيــاء ضـــرراً بــصــورة 
الباد، بل عنواناً غير مرغوبٍ فيه لاستمرار 
مـــرحـــلـــةٍ لا تـــــزال مــطــبــوعــة بــقــمــع الــحــريــات 

والحقوق في المملكة المغربية.
المغربي،  الــشــأن  لمتابعي  يــبــدو  مــا  وبحسب 
تكمن أهميّة هذه المبادرة أولًا، في محاولتها 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ـــــــــرات الـــسـ

ّ
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن المـــــــــؤش

ــيــــرة، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  والــحــقــوقــيــة الأخــ
ــف تــقــريــر منظمة فــريــدوم هـــاوس لعام 

ّ
صَــن

ــاً، فــوضــعــه  ــيـ بـــلـــداً حــــــرّاً جـــزئـ المــــغــــربَ   2023
أما  بلد،  الرتبة 37 من بين مائة  التقرير في 
في مستوى الحقوق السياسية، فحاز المغرب 
تــقــديــر 13 مـــن 40، وفـــي مــســتــوى الــحــرّيــات 

الــحــرّيــة، وأرادت إســرائــيــل الانــتــقــام، ولم  رام 
برفض  لديها  الــدافــع  هــذا  عقلنة  ممكناً  يكن 
تحرير أسرى يحملون الجنسية الإسرائيلية 
خال صفقات المخطوفين أو حتى التفاوض 
نا أن يطلق سراحه في 

ْ
بشأنهم. مع ذلــك، أمِل

الصفقة القادمة، لكن الموت سبقنا إليه.
لا أنانية في هــذا الــحــزن، فبعد خروجي من 
عاً من خال 

ّ
التواصل متقط فلسطين أصبح 

زوجــتــه ورفيقة دربـــه، المخلصة ســنــاء، ومن 
ه 

َ
خال أخيه أسعد، الذي كاد أن يكرّس حيات

ــي مــكــالمــتــه الأخــــيــــرة مــعــي من  ــه. وفــ ــلـ مـــن أجـ
هــاتــف مــحــمــولٍ مــهــرّبٍ إلــى الــســجــن، أجهش 
بــالــبــكــاء حـــالمـــا نــطــقــتُ بــاســمــه فـــي الــجــانــب 
ظي 

ّ
ره، وتحف

ّ
تأث  رغم 

ً
الآخــر. تحدّثنا طويا

الضغط الأميركي على الإسرائيليين في طلب 
تجنيب المدنيين عمليات القتل، كما يردّدون. 
وفــي المـــرة الــوحــيــدة الــتــي رفــعــت فيها الإدارة 
الأميركية القلق لديها، رفضت خطط تهجير 
ة، فــي الــوقــت الـــذي رفــضــت فــيــه وقــف 

ّ
أهـــل غــــز

الــحــرب رفــضــاً تــامــاً. ومـــع ذلـــك يــجــد الــجــانــب 

المــدنــيــة حــصــل عــلــى رتـــبـــة 24 مـــن 60. ومــن 
الجماعية  الانتخابات  بمناخ  ــذكّــر 

ُ
ن أن  دون 

الــجــاريــة فــي المــغــرب أخـــيـــراً، فــهــي أيــضــاً من 
الــســيــاقــات الــتــي تــحــاول المــبــادرة الاســتــفــادة 
ــن أجــــوائــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  مــ
 هنالك إشـــارات ذات 

ّ
بــأن التكهّن  ذلــك، يمكن 

دلالات إيجابية للمتابعين للشأن السياسي 
المتعلقة تحديداً بسلسلة متابعات  المغربي، 

الهواتف  هــذه  تهريب  يتيحون  هم 
ّ
أن لعلمي 

من  ه 
ّ
كُل الحزن  مستخدميها.  على  للتنصّت 

ي سألتقيه ثانية، 
ّ
ر ببالي أن

ُ
أجله، إذ لم يخط

فــقــد خــفــق قــلــبُــه بــأمــل الــحــيــاة لــلــعــيــش ولــو 
مدّة قصيرة خارج السجن. استحوذت عليه 
تفاصيل الــحــيــاة خـــارج الــســجــن الــتــي تبدو 

للناس عاديّة، وتبدو له حلماً بعيد المنال.
الـــــروح الـــحـــرّة لا تــألــف الــســجــن، ولا تــعــتــاد 
تعرّفتُ  وقد  الصغيرة.  بتفاصيله  الانشغال 
 يمضوا 

ّ
كُــثــر لــم يــكــن ممكناً أن إلـــى ســجــنــاء 

عليهم  تستحوذ  أن  دون  من  الطويل  الوقت 
ـــهـــم جـــمـــيـــعـــاً. أمّــــا 

ُ
ــتـــفـــاصـــيـــل. أحـــبـــبـــت هـــــذه الـ

ولــيــد فــكــلــمــنــي عــنــهــا أيـــضـــاً، ولــكــنــه انــشــغــل 
 ما طرأ 

ّ
بتفاصيل الحياة خارج السجن بكل

عليها ولـــم يــدركــه قــبــل أســــره. مــن السياسة 
الــحــيــاة فــي بلدته،  الــكــبــرى وحــتــى تفاصيل 
الانشغال  يكن  لــم  ومحيطها.  الغربية،  باقة 
فاً 

ّ
الــتــي جعلت منه مثق ة  بــالــدراســة والـــقـــراء

داخل السجن، هدفاً أو رغبة بالحصول على 
شهادة جامعية، بل نوعاً من التحرّر بتجاوزٍ 
وكنتُ  و»روتــيــنــه«،  السجن  لفضاء  معنوي 

شريكاً له في هذه العملية، وغيرها.
ــــع هــــذا الـــرجـــل،  كــــان الـــتـــوْق إلــــى الـــحـــرّيـــة دافـ
والاستمرار  للصمود  الدمث،  الرقيق  ب 

ّ
المهذ

بالعيش داخـــل السجن طـــوال 38 عــامــاً. وما 
ــة، فـــهـــذا هو 

ّ
كــــان مــمــكــنــاً أن يــعــشــهــا مــتــصــل

أها بنشاطه واتصالاته 
ّ
الموت بعينه، بل جز

إلى أطوار. ولذلك، ففي حياة وليد في الأسر 
مرحلة ما قبل التعرّف إلى زوجته المناضلة 
في  وقعت  التي  السجناء  في قضايا حقوق 
اتنا،  بلقاء يكتفِ  لم  وبعدها.  وأحبّها،  حبّه 
خشينا التنصّت، فكتب لي رسائل لا تنتهي 
حـــــول هـــــذا المـــــوضـــــوع، أعــقــبــتــهــا تـــوجّـــهـــات 

الإسرائيلي هذه المطالب ثقيلة، وربما يعدّها 
 سافراً في شؤونه. ويحضرنا هنا ما 

ً
ا

ّ
تدخ

كتبه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
 إسرائيل 

ّ
: »إن

ً
الماضي، على منصة إكس قائا

ليست نجمة فــي العلم الأمــيــركــي«، وذلــك في 
إطار احتجاجه على انتقاد الأميركيين خطط 

ة.
ّ
تهجير الفلسطينيين من غز

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي، الــــذي لم 
على  حربهم  الإسرائيليون   

َّ
شــن منذ  يتوقف 

ــان الأقــــصــــى، ومــنــهــا  ــوفـ ة، بــعــد عــمــلــيــة طـ
ّ
غــــــز

التي تنقل بموجبها الولايات  أخيراً الصفقة 
المتحدة إلى الإسرائيليين 2000 قنبلة من نوع 
»MK84« الــتــي تــزن ألــفــي رطـــل، والــتــي كُشف 
القرار رقم  الأمــن  اعتماد مجلس  عنها عشيّة 
2728 لعام 2024، في 25 مارس/ آذار الماضي، 
ة 

ّ
الذي يطالب بوقفٍ فوريّ لإطاق النار في غز

فــي رمــضــان، وإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
إلى أهلها. رغم ذلك، يبدو الإسرائيليون غير 
مــا درجَ  راضــين عــن الأميركيين. وعلى عكس 
عليه القادة الأميركيون من رفض دعوات وقف 
ة، طــالــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 

ّ
الــحــرب عــلــى غــــز

جو بايدن، للمرة الأولــى، قبل أيــام، نتنياهو 
ــحــــرب، خــــــال اتـــصـــال  ــلــ ــــوري لــ ــفــ ــ ــ ــوقــــف ال ــالــ بــ
الرجلين.  بــين  الجفاء  مــن  فترة  بعد  جمعهما 

والإداري،  السياسي  المــســتــوى  على  الــفــســاد 
العام  الـــرأي   

ّ
ــاتٍ قوية لجل فت رجّـ

ّ
والــتــي خل

المغربي، ولعل مستوى الجرأة الذي ميّز هذه 
المتابعات، جعلت الكثيرين يستبشرون فيها 
لطي مرحلة  التدريجي  الاستعداد  نوعاً من 

حقوقية وسياسية. 
أمــا الجانب الآخــر مــن المــعــادلــة، الــذي يعلم 
يــدخــلــه  أن  يــمــكــنــه  لا  المــــغــــرب   

ّ
أن الــجــمــيــع 

بالاكتفاء فقط بإعدادٍ جيدٍ لترسانته على 
مستوى البنى التحتية، بل لا بد أن تواكبه 
وحقوقية  واجتماعية  سياسية  إصاحات 
 تنظيم كأس العالم 

ّ
كبيرة، نقصد هنا ملف

بمعية  المـــغـــرب  سيستضيفه  الــــذي   ،2030
كأس  تنظيم  ملف  في  وإسبانيا.  البرتغال 
الأضـــــواء   

ّ
أن الــجــمــيــع  يــعــلــم   ،2030 الـــعـــام 

ط على المغرب بلداً مضيفاً من نواح 
ّ
ستسل

عدة، وليس على عاقة المغاربة بكرة القدم 
فحسب، ويعلم الجميع كذلك الأثر الذي من 
الكبير لوسائل  أن يحدثه الحضور  الممكن 
الإعـــام الــدولــيــة، والــتــي بإمكانها أن تكون 
بوابة المغرب لمستقبل بوجهين، هو الوحيد 
يــريــد أن يكونه  الــقــادر على اخــتــيــار أيهما 

منهما. 
وما دمنا نتحدث عن حقوق الإنسان، لا يمكن 
أن نتجاوز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
الــتــي لا يــنــكــر الجميع  الـــواجـــهـــة المــؤســســيــة 
مــواكــبــتــهــا لــلــتــحــولات الــتــي يــعــرفــهــا المشهد 

القران  بعقد  للسماح  السلطات  إلــى  متكرّرة 
في السجن؛ ثمّة مرحلة ما قبل ولادة مياد 
وبعدَها، وقبل بداية الكتابة للنشر وبعدَها، 
وقبل تعرّف الناس إليه من كتاباته وبعدها. 
التقيْنا.  أن  وربما طــوْر قبل أن نلتقي وبعد 
مختلف  إيــقــاع  ذات  حــيــاة  إذاً  لنفسه  صــنــع 
عــن إيــقــاع الــســجــن، حــيــاة تــتــحــدّى الــجــدران، 
تــتــجــاوزهــا. بــعــواطــفــه الــجــيّــاشــة وحــبّــه غير 
ــوّل عيشاً كــان  المــحــدود لــلــنــاس مــن حــولــه حـ
يــمــكــن أن يــكــون صـــمـــوداً انــتــظــاريــاً أو كــآبــة 
رتــيــبــة يــمــلــي إيــقــاعــهــا ســجّــان أقـــل إنسانية 

وثقافة منه إلى حياة زاخرة بالحياة.
أذكر كيف جاءني في إحدى الزيارات الأولى 
ــنــــوات عـــلـــى ســجــنــه  بـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــشـــر ســ
من  الــنــضــال  استراتيجية  نغيّر  أن  مقترحاً 
أجـــل إطــــاق ســــراح الــســجــنــاء، فــنــشــدّد على 
حقوقهم بوصفهم مواطنين. كان يتاح لنا في 
حينه أن نجلس مع عدة أسرى سويّة )قبل أن 
يحرمونا منها ويشدّدوا إجراءات الزيارات، 
وأصبحت أزورهم فرادى ما يستغرق فتراتٍ 
هم وخالفه بعضهم 

ُ
طويلة(. اتفق معه بعض

ــة الــتــي وضــعــنــاهــا أن 
ّ
الآخــــر. اقــتــضــت الــخــط

نطالب بتحديد فترة حكم المؤبد بالسنوات، 
ــيـــون،  ــلـ ــيـ ــرائـ مــثــلــمــا يـــعـــامَـــل الـــســـجـــنـــاء الإسـ
ــلــــث بــــعــــد تـــحـــديـــد  ــثــ ــــرة الــ ــتـ ــ ــــض فـ

َّ
ــف بـــــــأن تــــخــ

المـــــدّة، كــمــا يــعــامــل الــســجــنــاء الإســرائــيــلــيــون 
أيـــضـــاً. فــعــلــى دولــــة الاحـــتـــال أن تــخــتــار، لا 
ــــرى فلسطينيين  أسـ إدخـــــال  رفــــض  يــمــكــنــهــا 
فــي صــفــقــات الــتــبــادل مــع مــخــطــوفــين بحجة 
لأيّ  يجوز  فا  إسرائيل،  في  مواطنون  هم 

ّ
أن

تــنــظــيــم فــلــســطــيــنــي أن يــتــكــلــم نــيــابــة عــنــهــم؛ 
ــة أخـــــــرى مــعــامــلــتــهــم  ــيـ ــاحـ ــأبــــى مــــن نـ وأن تــ
 بــوصــفــهــم مــواطــنــين لــهــم حــقــوق المــواطــنــين. 

دونالد  السابق،  الرئيس  تصريحات   
ّ
أن كما 

بايدن  الاتصال بين  تزامنت مع  التي  ترامب، 
سابقة،  تصريحات  مــن  وغــيــرهــا  ونتنياهو، 
الإسرائيليين،  غضب  للرجل  تجلب  أن  يمكن 
وهـــو الـــذي عـــادة لا يــتــحــسّــب لــتــبــعــات الــكــام 
 إســرائــيــل في 

ّ
الـــذي ينطقه، إلـــى حــد قــولــه إن

ة.
ّ
هاء حربها على غز

ّ
حاجة إلى إن

وكــان تــرامــب قبل هــذه الفترة قــد اتهم بعض 
ــهــم »كــارهــون لإســرائــيــل ولدينهم« 

ّ
الــيــهــود أن

لأنهم يصوّتون لبايدن وللحزب الديمقراطي، 
 كثيرين من هؤلاء باتوا يرفضون 

ّ
مع العلم أن

السياسات الإسرائيلية، وأعلنوا، صراحة، ما 
غــزة ليست باسمنا«.  »الحرب على   

ّ
أن مفاده 

للحزب  مــن يصوتون منهم  تــرامــب  اتهم  كما 
للسامية. إضافة  هم معادون 

ّ
بأن الديمقراطي 

 على إسرائيل إنهاء المهمة 
ّ
إلى أنه أعلن مرّة أن

سريعاً والعودة إلى السام. وقد كــرّر دعوته 
ه لا يفضل طريقة إدارتهم 

ّ
قبل أيام، مضيفاً أن

للحرب، ما يجعلهم )الإسرائيليين( يخسرون 
حرب العاقات العامة ويفقدون الدعم الدولي. 
أما ما يقصده بإنهاء المهمة فهو القضاء على 
ــا الــســام فــهــي كــلــمــة لا تــروق  ــمـــاس«. وأمــ »حـ
ه 

ّ
أن الــذي أجمع كثيرون على  نتنياهو، وهــو 

للبقاء في  الوحيد  ها سبيله 
ّ
الحرب لأن يريد 

تنتظره  التي  المحاكمة  مــن  والــهــروب  موقعه 

السياسي المغربي، ومواكبتها النقدية نسبياً 
لــلــوضــع الــحــقــوقــي فـــي المـــغـــرب. عــلــى سبيل 
المثال نذكر المذكّرة الجيدة حول أزمة الإجهاد 
المائي التي أصدرها المجلس بعنوان: »الحق 
ــاد المــائــي  ــهــ فـــي المــــــاء: مـــداخـــل لمـــواجـــهـــة الإجــ
التقارير  إلــى جانب  بالمغرب« في عــام 2022، 
ــقـــوق الإنــــســــان فــي  ــة حـ ــالـ ــول حـ ــ الـــســـنـــويـــة حـ
المغرب، كان آخرها تقريره الصادر في 2022 
ــويـــات لتعزيز  ــادة تــرتــيــب الأولـ ــ بــعــنــوان: »إعـ
ــــذي بـــيّن فـــي عــديــد من  فــعــلــيــة الـــحـــقـــوق«، والـ
 مهما 

ً
تــداخــا الــتــي تضمنها،  الإحــصــائــيــات 

الهيئات  مع  الدولي  المستوى  على  للمجلس 
الشراكات  هــذه  بلغت  إذ  الــدولــيــة،  الحقوقية 
ــع مــؤســســات  ــة مــ ــراكــ حـــســـب الـــتـــقـــريـــر 11 شــ
ــة إلـــى  ــافــ وهـــيـــئـــات أمـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة، بــــالإضــ
المجلس  يشغلها  مــنــاصــب  تــســعــة  تسجيله 
الإقليمية والدولية في مجال  الهيئات  داخل 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وتــســجــيــلــه رصـــيـــد عــشــرة 
لحقوق  الدولية  المنظومة  في  مغاربة  خبراء 
ــهــا مــعــطــيــات تؤكد 

ّ
الإنــــســــان،...إلــــخ.  وهـــي كــل

الــنــظــام   
ّ
 الآلــيــة المــؤسّــســيــة مـــوجـــودة، وأن

ّ
أن

المــغــربــي يــعــي أهــمــيــة حــضــورهــا وفاعليتها 
الفاعلية، يمكن  يــدل على هــذه  أيــضــاً، ومــمــا 
الاســـتـــدلال بــتــنــامــي نــســب لــجــوء الــعــديــد من 
الأفــــراد والــجــهــات والمــؤســســات إلـــى المجلس 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان قــصــد إنــصــافــهــم. 
الــواجــهــات   هــــذه 

ّ
كــــل  

ّ
أن نــغــفــل  أن  ومــــن دون 

وضعنا الاستراتيجية وعملنا على تنفيذها 
سنوات طوال، حتى حدّدت فترة المؤبد ب35 
 
ّ
الــحــالات. ولكن عاماً، وب40 عاماً في بعض 
ــض الــثــلــث 

ّ
ــتــــال أبــــت أن تــخــف ســلــطــات الاحــ

تها فــي رفــض إدخــالــهــم في 
ّ
ــت على تعن

ّ
وظــل

ــنــا، وفـــي هـــذه الأثــنــاء 
ّ
صــفــقــات الــتــبــادل. فــشــل

خــرج مــن السجن أســـرى أنــهــوا مـــدّة »الحكم 
المؤبد« المحدّدة هذه. وبقي وليد، فقد مدّدت 
لــه سنتان إضــافــيــتــان. مــات فــي السجن كما 

خشي أن يحصل. استشهد كما يقال. 
لــم يُـــرد ولــيــد أن يستشهد فــي الــســجــن، أراد 
ــــي تــخــيّــلــت  ـ

ّ
ـــه كــثــيــراً لأن

ُ
ــــي مـــوت ــرّيـــة. آذانــ الـــحـ

حسرته على فـــراش المـــوت وحــيــداً أســيــراً. لم 
يكن من غاية يمكن أن يفهمها العقل البشري 
لــتــركــه يـــمـــوت وهــــو يــعــانــي مـــن المـــــرض في 
الطويلة.  محكوميّته  أنهى  أن  بعد  السجن، 
ــــذي يــقــلــل الــبــعــض من  ــــع الانـــتـــقـــام الـ ــه دافـ ــ ـ

ّ
إن

أهـــمـــيـــتـــه فــــي فـــهـــم ســــلــــوك دولـــــــة الاحــــتــــال، 
وتفسير تصرّفات أفراد جيشها الهمجية في 
أنكرها  لتهمة  ليس  وليد،  من  انتقموا  ة. 

ّ
غــز

ل تحدّياً وجودياً 
ّ
فقط، بل أيضاً لأنه كان يمث

ــاد لــهــم،  ــيــ ــقــ ـــــــه تــجــســيــد لــــرفــــض الانــ
ّ
لــــهــــم. إن

 ما يعنيه الأسر 
ّ

لكل الامتثال  والامتناع عن 
المــؤبــد. كــرهــه الــســجّــانــون ومــديــرو السجون 
بــســبــب نــشــاطــه ولــغــتــه وحـــيـــويـــتـــه، وأيــضــاً 
بسبب ثقافته )فمن يحسب نفسه؟!(، وربما 
حتى بسبب ابتسامته التي لم تفارق وجهه.

 
ً
 مـــرة الــتــقــيــتــه فــيــهــا عــنــاقــاً طــويــا

ّ
كــانــت كـــل

ووداعاً على أمل لقاء كان يلحّ علي ويعاتبني 
حين يتأخر.

ة. وداع لا يشبه الوداعات التي 
ّ
وداعاً وليد دق

فارقناها.
ر عربي(

ّ
)مفك

ــلـــطـــة، مــــا قــــد يــجــعــلــه  فـــــور خــــروجــــه مــــن الـــسـ
يستهدف ترامب بغضبه. وكان قد وقع خاف 
انــتــخــابــات 2020  بعد  تــرامــب ونتنياهو  بــين 
بايدن ضد  الأميركيّة بسبب دعمه  الرئاسيّة 
 مــا قــدّمــه تــرامــب لإســرائــيــل لم 

ّ
تــرامــب، مــع أن

يقدمه أيّ رئيس أميركيّ آخر.
 

ّ
ــه كـــل ــدّمــ ــم الــــــذي قــ  الــــدعــ

ّ
ــل ــ ــم مــــن كـ عـــلـــى الــــرغــ

مـــن تـــرامـــب وبــــايــــدن، قــــال أحــــد الــصــحــافــيــين 
الــرجــلــين يــديــران ظهريهما   

ّ
الإســرائــيــلــيــين إن

ــيـــل. لـــذلـــك، لا تـــبـــدو إســـرائـــيـــل ممتنة  لإســـرائـ
أبــداً، ومن  أن تكون ممتنة  لهما، ولا يمكنها 
المحتمل لذلك أن توقِع غضبها على الرجلين، 
وربـــمـــا عــقــابــهــا عــلــى الأمـــيـــركـــيـــين جميعهم 
ــردٍ مــنــهــم  ــ ــــدت تــقــصــيــراً مــــن أي فــ إذا مــــا رصــ
تجاهها. عقاب قد يكون عبر إحــداث فوضى 
في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة هذا الخريف، 
لذلك قد نشهد فراغاً رئاسياً في أميركا، على 
الــذي نشهده في لبنان  غــرار الفراغ الرئاسي 
ما اقترب استحقاق انتخابي لهذا المنصب. 

ّ
كل

عندها سيدفع الأميركيون الثمن، وسيصبح 
أيّ رئيس مقبل مجرد دميةٍ بيد الإسرائيليين، 
خوفاً على رأسه من عقابٍ إسرائيليّ محتوم 
إن هو أغضبهم، الغضب الذي هم وحدهم من 

يحدّد أسبابه ومقاييسه.
)كاتب سوري(

المــؤســســيــة، إلـــى جــانــب الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
بفعلية  المــنــاداة  تتجاوز منطق  لم  إذا   ،2011
ــان الــــذي لا يــــزال حــالــيــاً أفــقــهــا  حــقــوق الإنـــسـ
حقوقية  انفراجات  نحو  والعبور  الحقوقي، 
 ما ذكر 

ّ
 كــل

ّ
حقيقية، أي فعلية ملموسة، فــإن

انتهازية  ــة، وسيعكس 
ّ
بِــل الطين  آنفا سيزيد 

في استغال القوانين والمؤسسات بشكانية 
فاضحة، وعلى مستوى دولي كبير هذه المرة.

قضى الــشــاب نــاصــر الــزفــزافــي ورفــاقــه ست 
سنوات داخل السجن، ولا يمكن لعاقلٍ إلا أن 
النظام حكمته،  أنها كافية لاسترجاع  يقرّر 
والإنـــــصـــــات لــــصــــوت الـــعـــقـــل، وفــــتــــح الـــبـــاب 
لأبـــنـــاء المـــغـــرب الـــغـــيـــوريـــن عــلــى مــســتــقــبــلــه، 
بــنــاء وطنهم كما  فــي  كــي يسهموا كغيرهم 
يـــريـــدونـــه وكـــمـــا يــرســمــونــه فـــي مــخــيــالــهــم. 
 الرسالة التي بعثها ناصر 

ّ
تذكّر المبادرة أن

مــن ســجــنــه إلـــى جــائــزة ســـاخـــوروف لحرية 
ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ الـــفـــكـــر الـــتـــي يــمــنــحــهــا الاتـ
والنشطاء  والمــعــارضــين  السياسيين  للقادة 
والــكــتــاب والــصــحــافــيــين، والــتــي كـــان ضمن 
أوردت  قــد   ،2018 عــام  فــي  حيها 

ّ
قائمة مرش

فصح عن الأحام التي تراود 
ُ
عبارة هامة، ت

نـــاصـــر مـــن داخـــــل ســجــنــه، والـــتـــي لخصها 
فــي »الاســتــيــقــاظ يــومــاً مــا فــي عــالــم مــن دون 
أسلحة وأن تعيش شعوبه بسام فوق هذا 

الكوكب الأزرق الجميل«.
)كاتب وباحث مغربي(

عن وليد الذي أصبح يحب أن يسُمّى »أبو ميلاد«

هل نشهد فراغاً رئاسياً في أميركا بسبب إسرائيل؟

ناصر الزفزافي... صفحة يجب أن تُطوى

انتقموا من وليد 
دقّة، ليس لتهمة 

أنكرها فقط، بل أيضاً 
لأنه كان يمثلّ تحدّياً 

وجودياً لهم. إنهّ 
تجسيد لرفض 

الانقياد لهم

عقاب إسرائيل أميركا 
قد يكون بإحداث 

فوضى في الانتخابات 
الرئاسيةّ المقبلة، 

وقد نشهد فراغاً 
رئاسياً على غرار الفراغ 

الرئاسي اللبناني

في ملف تنظيم 
المونديال، ستسلطّ 

الأضواء على المغرب 
بلداً مضيفاً من نواحٍ 

عدة، وليس على 
علاقة المغاربة بكرة 
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